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الاختيار في الدراسة الأسلوبية   
Choice in stylistic study

محتويات المحاضرة ....
ميـدان الدراسات الأسلوبية واسع وكُتب فيه الكثير ؛ لذا لم أجد جدوى من إعادة التعريف بها ، وبتاريخها ، وأبرز روادها ، واكتفيت بتوضيح الاختيار ؛ الذي يُعدّ الركيزة التأسيسية لخلق الظاهرة الأدبية ، فالدراسات الحديثة تلحُّ على أبرازه عند تحليل أي عملية خلق فني ، فهي تنفي عفوية الحدث الأدبي من منطلق أنّ كلّ صوغٍ لساني فنّي إنّما هو ضربٌ من الاختيار الواعي ؛ يستقي منه الباحث الوسائل التعبيرية الملائمة لغرضه مما تمدّه به اللغة عموما([endnoteRef:1])، وهذا المنبه الأسلوبي المهم – على وفق ما تقدم – ينفي عبثية الاختيار ، ويؤكد في الوقت نفسه الملكة اللغوية والرصيد الثقافي للمبدع ؛ ذلك أنّ اللغة تتشكل من كمّ هائل من المفردات والتعابير والصيغ ، وقد تختص مجموعة من الصيغ أو المفردات بمهمة إيصال معنىَ معيّن ، وعلى مستخدم اللغة أن يختار إحدى هذه الصيغ ليعبر عن انفعالاته وآرائه وأفكاره لأن ( اللغة بهذا الاعتبار جهاز من هذه الإمكانيات ، وطبيعي بعد ذلك أن يكون السياق هو المجال الذي تتمايز فيه القيم ؛ لأنّه ليس شيء من هذه المتنوعات بالذي يحسن استعماله إطلاقا )([endnoteRef:2]) ، ومن هنا نلاحظ اختلاف طريقة التعبير عن الغرض الواحد من مبدع إلى آخر ، وهذا الأمر يسوّغ كون الأسلوب ( ممارسة الاختيار بحسب ما تجوّزه قوانين اللغة )([endnoteRef:3]) [1: () ينظر: قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون ، د. عبد السلام المسدي ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ، 1984م : 131.]  [2: () المقاييس الأسلوبية في الدراسات القرآنية ، د. جمال حضري ، مجد (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع) ، 2010م : 94.]  [3: () الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة ، حمادي صمود ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، 1988م : 108 .] 

لذا يمكن تعريف الأسلوب: ( بأنه : اختيار Choice  أو انتقاء Slection يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين )([endnoteRef:4]) ، أو هو ( طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير )([endnoteRef:5]) ، فالاختيار ومنه اختيار المفردة ؛ إذ ( تعتبر المفردات المصدر الأساسي للتعبيرية ، ويمكن أن نقول : إن كتاب { مقالة الأسلوبية } لبالي عبارة عن دراسة للألفاظ )([endnoteRef:6]) ، فضلا عن تشكيل ( آثار الاستدعاء ميدانا رفيعا للدلالة الأسلوبية )([endnoteRef:7]) فالاختيار إذن هو أحد المرتكزات الرئيسة في دراسة علم الأسلوب ؛لأنه ( مهما تكن وجهة النظر التي نتخذها بشأن طبيعة الأسلوب فإن من الواضح أننا إذ نتحدث الأسلوب فإننا نتحدث عن الاختيار بين المصادر المعجمية المتنوعة )([endnoteRef:8]) ، ويتم هذا الاختيار لسمات لغوية معينة ( من بين قائمة من الاحتمالات المتاحة في اللغة )([endnoteRef:9]) ، ويدل هذا الاختيار أو الانتقاء على إيثار المنشئ أو تفضيله لهذه السمات على سمات أخرى بديلة ، ومجموعة الاختيارات الخاصة بمنشئ معين هي التي تشكل أسلوبه الذي يمتاز به من غيره من المنشئين )([endnoteRef:10]) . إنّ عملية الاختيار تأخذ بالحسبان حاجة الباحث إلى التعبير عن نفسه من جهة ، والتأثير في المتلقي من جهة أخرى ، وإذا وُفّق المبدع في اختياراته فإنه سيكون أقرب الى البلاغة التي ( هي إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ )([endnoteRef:11]) ، وبذلك يكون قد أعطى حقّ كلّ من الوظيفة والشكل والتلقي ، فمقولة الجاحظ  في المواضع والأقدار ؛ تطبع قيمة الاختيار اللفظي المناسب لأحوال المخاطبين وأقدارهم من خلال مقياس الإحاطة ؛ لأن الإحاطة بأحوال المخاطبين جميعهم قد تكون متعسرة ، أو متعذرة ممّا يجعل اللفظ الواحد في موضع كأنه نجمة وضّاءة ، وفي موضع آخر كأنه نكتة مظلمة ، فميدان الاختيار فسيح مليء بشتى الألوان والصور للمفردات ومركباتها([endnoteRef:12]) ، فالبعد الاختياري لا يقف عند اللفظ ، وإنّما يتعدى ذلك إلى الصيغة التي يوضع فيها ، فيكون مدار الاختيار منشطرا على اللفظ والصيغة في الوقت نفسه ؛ فقراءة المفردة ومناسبتها للسياق ستظهر من خلال ملاحظة النحو التوليدي الذي سيتولى مصطلح التوزيع للكشف عن إمكاناته التعبيرية والتأثيرية ، فقد حدد جاكوبسون العلاقة بين علم اللغة وعلم الأسلوب من خلال عملية التوصيل التي تقوم أساسا على تحديد الأسلوب الذي تظهر سماته عند اندماج عمليتين هما { الاختيار والتوزيع } ؛ أي : ( إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع )([endnoteRef:13]) ، ويقصد بالاختيار الرصيد المعجمي ، كما يقصد بالتوزيع إعادة التركيب بما يوافق القوانين العامة ، وبما ينزاح عنها من استخدامات مجازية تخرجها عن نمطها المألوف ([endnoteRef:14]) ، فمن مفاهيم الأسلوبية أنها ( دراسة الخصائص اللغوية التي يتحول بها الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية والجمالية )([endnoteRef:15]) ، بمعنى أنّ وظيفة التوصيل – وهي الوظيفة الأهم في اللغة – تبقى محافظة على وجودها في النص ، ولكن يضاف إليها بريق التميّز والتفرد بإضفاء اختيارات شخصية للمبدع من ضمن قائمة متاحات لغوية تؤثر في المتلقي شرط أن لا تغلق النص ، وبهــــــذا يكون الكلام هو الاختيار الواعي للفرد من أنظمة اللغة ، فيسخرها على وفق هدفه ، وهناك  نوعان من الاختيار هما : الانتقاء النفعي ، والانتقاء النحوي أو الأسلوبي ([endnoteRef:16]) ، أو بعبارة أخرى وظيفة إبلاغية نفعية  ووظيفة بلاغية فنية ([endnoteRef:17]) ، ومفهوم اللغة النفعية هو التوصيل البحت دون وجود تأثير جمالي ، أو ما يعرف بالدرجة الصفر في الكتابة ، أو اللغة العلمية ، يقول سعد مصلوح :( أنّ الاختيار يكون نفعيا حين يكون بين سمات مختلفة تعني دلالات مختلفة ، ويكون أسلوبيا إذا كان بين سمات مختلفة تعني دلالات واحدة )([endnoteRef:18]) .فالاختيار النفعي يتلاءم مع الوظيفة الإبلاغية التي يؤكد جون مونان على كونها ( الوظيفة الأولى الأصلية الأساسية بالنسبة إلى الكلام )([endnoteRef:19]) . أما الاختيار الأسلوبي الذي هو أقرب إلى تعريف البيان في البلاغة – وهو  ( إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة )([endnoteRef:20]) – يتجاوز عملية التوصيل إلى عملية التأثير ، وقد لا يعير المبدع أهمية للتوصيل ([endnoteRef:21]) ولا أدل على ذلك من قول الفرزدق : علينا أن نقول وعليكم أن تؤولوا ، وقد اتجه النقد الحديث إلى مثل هذا الرأي ؛ إذ يرى في ذلك ( جوهر العملية الفنية )([endnoteRef:22]) . [4:  () الأسلوب  دراسة لغوية إحصائية ، سعد مصلوح ، دار الفكر العربي ، ط2 ، 1984م : 23 .]  [5: () أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث ، البدراوي زهران ، دار المعارف ، مصر ، 1982م : 12 . ]  [6: () الأسلوب والأسلوبية ، بيرو جيرو ، ترجمة ، منذر عياشي ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، ( د. ت ) : 42 .]  [7: () المصدر نفسه والصفحة نفسها.]  [8: () الأسلوب والأسلوبية ، كراهام هاف ، ترجمة ، كاظم سعد الدين ، دار آفاق عربية ، بغداد ، 1985م : 24.]  [9: () الدراسة الإحصائية للأسلوب ، سعد مصلوح ، مجلة عالم الفكر ، عدد خاص بالألسنية ، م20 ، ع 3 ، 1989م : 106 .]  [10: ()الأسلوب  دراسة لغوية إحصائية ، سعد مصلوح ، دار الفكر العربي ، ط2 ، 1984م : 23.]  [11: () النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ، أبو عيسى الرماني ، تحقيق ، محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، مصر ، ط4 ، 1991م : 75.]  [12: () ينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن ، عبد العظيم الزرقاني ، دار المعرفة ، بيروت ، ط2 ، 2001م : 2/220.]  [13: () الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب ، عبد السلام المسدي ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، 1977م : 141 .]  [14: () ينظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها .]  [15: () الأسلوبية وتحليل الخطاب ، نور الدين السد ، دار هومة ، الجزائر ، ( د. ت ) : 93 .]  [16: () ينظر : الأسلوب  دراسة لغوية إحصائية ، سعد مصلوح ، دار الفكر العربي ، ط2 ، 1984م : 23-24.]  [17: () ينظر : ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة ، أطروحة دكتوراه ، عبد العزيز عبد الله محمد ، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، 1999م : 110 .]  [18: ()الأسلوب  دراسة لغوية إحصائية ، سعد مصلوح ، دار الفكر العربي ، ط2 ، 1984م : 25.]  [19: () مفاتيح الألسنية ، جورج مونان ، ترجمة ، الطيب البكوش ، منشورات الجديد ، تونس ، 1981م : 70 .]  [20: () الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ( ت 739 هـ ) ، حققه وعلق عليه وفهرسه ، د. عبد الحميد هنداوي ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، ط3 ، 2007م : 187 . ]  [21: () ينظر : مبادئ النقد الأدبي ، أ.أ . ريتشاردز ، ترجمة ، د. مصطفى بدوي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة ، 1963م : 65 .]  [22: () حركية الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث ، د. خالدة سعيد ، دار العودة ، بيروت ، ط2 ، 1982 : 58 .] 

وسنحاول في صفحات البحث هذا أن نستظهر البنيات التركيبية في شعر المخضرمين ، وكيفية تعاملهم مع الجملة ، وتنويعهم لأساليبها فـ ( أسلوب الجملة يعين الطريقة التي ترصف بها الكلمات والمعنى الذي يريده المتكلم يفرض ترتيبا معينا مع أنّ اللغة تسمح له بترتيب آخر وما اختيـــــار المتكلم لترتيب معين من بين الأنماط المتعددة إلا استجابة لدواعي المعنى الدقيق الذي يريد )([endnoteRef:23]) ذلك أنّ ( مفهوم الترتيب الغالب أو المألوف أفضل . . . من مفهوم الأصل ؛ لأن القول بالأصل في ترتيب الجملة لا يخلو من بعض المحاذير على الرغم من اطراده ، وما يُحذر منه هو تصوُّر أمكانية استبدال كل جملة – عُدِلَ فيها عن الترتيب الأصلي – بأصلِ ترتيبها المتعارف عليه ، وفي ذلك إجحاف بحق المعنى الذي تولده الأنماط التركيبية المغايرة )([endnoteRef:24]) ، فكسر أفق التوقع أحد أهم ميزات التحليل الأسلوبي ؛ لذلك يُعرف السياق فيه بأنه : ( نموذج لبناء لغوي يتخلله عنصرٌ لم يكن متوقعا )([endnoteRef:25]) ، فالنصوص تخلق سياقاتها الأسلوبية عِبرَ إجراءات متنوعة تعتمد المفاجأة وكسر أفق التوقع ، من ذلك العدول عن أعراف الجملة أو ما يسميه محمد مفتاح التشويش على ترتيبها ([endnoteRef:26]) . [23: () نظام الجملة العربية ، سناء حميد البياتي ، رسالة ماجستير ، جامة بغداد ، كلية الآداب ، 1983م : 28 .]  [24: () المصدر نفسه : 43 .]  [25: () الأسلوبية والنقد الأدبي منتخبات من تعريف الأسلوب وعلم الأسلوب ، عبد السلام المسدي ، دمشق 1312هـ : 39.]  [26: () ينظر : تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ، محمد مفتاح ، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت ، 1985م : 76 .] 


